
الا!لقيالادبحو!لب-مو!هـصقلما!نما
محلطند.!و!!ص!!!صص!!!!!صصص!ص!!!ص!!ءء

دا،وج!وبهااللقارةشمالبينيفصلواكي،كثيراالمسضعمرونغليهاماقلةعلى،5891عاممعذالمجلةهذهفيالكنابةعنانقظعت"م

اًلتفرقةهدءللبحثم-اللغاللبفي-الاوروديمينلدىخاصعلمصطاحانجدتعيدعلهاالسطورهدهلاكباعودالليومنفسياجدركنني،قيهاكتبته

وجهعلى-يقص!ونريقي5الاالادبعنينحدثونءحينفهـم،اللخطيرة.الآدابوبينبينيصاةمنانقطعماالي

ثم.الكبرىالصحراءجنوبالواؤعةالافريقيةالأقطار(دب-التحديدالسيدبهتفضلاللذياللعرضالمرةهذه7الكتابهالىدفعنيوقد

34!!*السوداللكتابأدبعليهآطلقوااخربمصطلحذللكيتبعون،المعارفدارليأصدرتهانسبقاللذيللكتيباللقليوبيكاملمحمد

زهـفعهاأنيجب،خطيرةمغاللطةا!حقيقةفيوظك،لا3"!لأ"3."الافريقيالادبمن"بعنوان"اقرأ"سلسلةضى

صسهنجدلاننادلك.4اليتكر!اوأربهانتناولحيناللقارةعنبعضالقليوبك!السهبكلمةنفسيفيأثارتلماداادريولست

اللجم!ور،!ةاولليبيافيالامريقيونينشجهاللذيبالاقإنهداتحديدهماستخفما!كلنواللكتابا*تابةوسطفيايىوماراهولن؟يجةاللشجن،

تكتبا!تيالاكفارمنغيرهاأو،اللجزا!رآوالسوداناوالمتحدةالعربيهانفأقولوأبادر.اللحكمواقراراللفظاسمغخ!إمفيدقةوعدموتسرع

عنالقارةيعزلونهومنثمة،افريقيالليسالسنينمئاتمنذبارعربيةوتفومناللقليلةالقلهد،ستثناء-ينقدونهاأوالكصبعنيكضبوناللذينمعظم

متكراـأمكانه،العقبوأنكره،4قلضماذللك.."آدبهايننناولونحين:أفئاتثلاثتحت،لللالف،يدرجو-ا-المتخصصينوالمعقبيناضقادا

حدد""،اللدفيالتحديدبهذا5*!ح*لآ3،ح؟ة*ك!تعبيرفيالمغاللطة.ذاتينفععلىحفاظااوسابقللجميلردااومجاملةتكتبفئة

،وحدءبهاي!نفردوخصائصمعنةسماتلهادبعلىيطلقانهبدعوىانزامااومعينتأثرت!-تأوسابقبايعازهجوماتكتباخرىوفئة

اذنداًعيفلا،ا!قارةلشمالىالاخرىا،ميزاتعنكبيرحدالىبهتبعدلمثهرة،ابخلابااو،لنفسهاارضاءتكتبانجرةوقئة.خاصبموقف

خبيثة.اسن!عماريةباغراضكضب!نههدعيننثورأىاللفئةمناللقليوصطالسيداحسعبولا.والانش!اءاللكتابةعلىتدريباأو

وؤعالتيالاخرىاًلمغالطةعلىهدءزررللملوتتودعلامادريولستمنهوولا.ؤرابةأومعرفةسارقبهيربطنيولايجاملنيللملانهالاولى

الادبتعبيرلان؟لماذا.السارقة))المغاللطة"يدفعو،واللكاتبفيهاانهووانما.اللظنسوءبمأخذاخذءأنأرءدلالاننيالثانيةالفئة

نوعالىيةاللهافييدكعقاصرتعيبر!وانمااللزبروجالكتابأوالزنجيعروتدريبااولنفسهاارضاءتكبالت!ماالثالثةاللفئةمنطنيصح

وأدبزنصكب،أدب.هناكيكوفياأنليمعنى،لللادبا!عنصريالتقسيممنأزعمكما-يهاجمنيللمولانه،لليجامليكتبالمولانه.والضفبيجا!كتابة

نأاو،البشريةالاجناس.لفسيماتاختلافعلى،ساميوادب،آريحتى،معهادققنفسيأجدللذا،معينتأثرتحت-بهاللظنلسوءدلمحعا

السحنةالمواناختلاؤءعأىأصفروثاللثأبيضواخرآسودأدبهناكيكونالوعرةاًلطريقهذءفييمضيانأراداذا،يكتببمابصدفيماينقعنا

باأمعلاستخدمقد؟لمصطلحهذأاننجدالاخرىالناحيةومن.اللبمترية.اللكلمةبمسؤولليةوألاحساسالوعيتتطلبالنني

ولو.والأمريكيونالاوروبهونعنهيكتبهفهماالاؤريقيالادبءلماىللدلالةتتثصغلنيفضيةكانتاللكتيبهدااخراجفيفكرتعندماآآنهاللحق

ادبهومثلاالسودافيالادبانلوجدنا-ز!ونؤيماجاريناهمأنناوهي،الثانيةاللحرببعداسنقلتالتياللجد،بةاالريقيادولفيالادب

وراءفيمااصوانهموخصالمضسماتمنكثيرفيهماصحابهلانزنجينماذجوترجمةقراءةأعكفكللىوجعلتني،لنواتمندشغلتنيقضية

بحكماللحكمللهذااشثناءالسودانيالادبانقلناانذاولو.الصحراءمنذب!مهانشرليتيسروقد.وقسماتهاتجاهاتهاسةودرالادبهذا

فكبتغلغلاقدوالاسلاماللعربيةانبرررنالو،الاسلاماوباللعربيةصله".التخصيصوجهعلىالمسماءوجريدةاقريخيانهـفةمجلةفيع!ا7عام

عاىكثهرةمناطقوان،لل!،جرةالاولاقرنامنذالقارةمنكثرةمفاطق.عضويةفياشتركانليأتيح(6291)كطالماضاللعاممنفبرايروفي

وتأثرتباللعرباظصلتؤدالسودانجنوبلاقريقيااللشرفيالساحل.بالقاهرةانعقداللذيوافريقيااسيا*تابالثانيبالمؤتمراللبحوثنجئة

لغ!:،،بهالت*نبابجددءهم.الاوقاتمنوؤتفيمحنهمواخذت،.بهماللجديدةاقررقيادولكتابمنبر،لملالللالتقاءثميحةفرصةا؟تمراكانوقد

أيوماكأ-جيريا-والوسطىا)غربفياخرىمناطقوأن،الوطنيةنمادجببعضاللعربيالقارىءتعريففيجديافكرتوبعهـها.و(دباسها

هنا.للبحضهمجاللامما،وادابهاباا*ربيةتأثرتؤد-واررخغالبالكنههـذاالضفكيرعنوتمخض،الدفةشئنااىالادابآوالادبهذا

سلم-واؤتالافريقيةاللقارةأبئاءمنالمثقفبئبعضأنرباللعرومن16()صاللك!نىبفيدكرتكما-الرتللكئصي".شهـودمئدصدرالذي

سوادرالذيناللغربيةاللهطروجزرالسنغالابناءوخ"صة،ال*قسيمبهذاالدليلاواللكثافددوتؤديبدراسةمسبوقةاضماذجاهذء"كونان-

واء"رلأواًأوروبانقادقدرهمموهووونشعراءبين،ممنوكان،ب،ريسجارتثمةومنإ!اعذاتهلللاببانسبة-شئتماسمه-المدخلاو

!وروابأنعلب!محكمحين،"وجزاننا)):قاللواف!؟لاء.بأصالمهملهشئتاللذي،اللكت!يبصفحاتمعهاوا!سمتالنماذجعلى!للدراسة

)ـمظصامصبةالفرجالللغةالىادخلواافهمبل.وموأطنيها!رنسارعايامنالىسلسلةبهدمعتوللهذا.اًلاداببهذءللتعريفأولىمحاولةيكونأن

عاىدلاللةدح"ول؟ة"+!غوهوح"!غسزنجيللفطمنمشنمقالانجازالان؟سعى،محاولاتمنانقيلموهيكنلماقاتحة(يكونكيشعبية

سبياررةمواجهةفيزنجيكلعنهإدافعانيجبالذيالزنجيالطابعالاوللىالمحاولةشكلتحددانالغاملينهذينعلىترتبوقد.بعضها

الاصلية.بلاد!فيفرنسامارستهااللتيالثقافياللتذويبفالغرض.اللصغبروالقطعالمحدودةالصفحاتذاتاللكببباتاطارفي

الافريقبينشعرفيجمةالزنجالىاًاصزعةهذءكانتذللكومعالنمادجلاى،واحداىفيوالدراسةالنماذجهوكانائنالرئيسي

المارتينيكجزرشاعرسيزيرايميهلى"مروعاى-بباريسدرسوااللذين.المعقبطلبكمابسببطةمقدمةمعهاتكفيلابل،تكفيلاوصهـها

در-السنغالشاعرسنغوروليودوللدال"رنس!ببةغينياشأعرداماولليوناالادبلصقديمجيدةمحاولهوالكناب):قالفيماالمعقبقالوقد

ؤرنسال!ياسةانالمعروؤطفمن.وروفضغطمنبهووجهوالمافعلالافر،!يللادبدادسؤجمهايقعأن/صجلااخطاءبهكانوا،،الاؤريقي

طلائهم2الىصننعمراتوابئاءتذويبعلىنرقومكانتالافريقيةمستعمراتهافيواجبيمنادىاللكانبيظنف!يماالاخطاءلفداحةونطرا."الاطلاقعلى

سارتردللكالىفطنوقد.الاصليةمقوما/،لمرضسواكيالاب!ضلللونبا:اللباطلمناللحقب"يبنخى،هئااناقشهاانالاقلعلى

اللزنجيةانوالكاريبهجمنالسنغاليينشعرعنصدلثهمعرضفيقالاداي)بهاه!مامنالنبعثالتمةجهةومن":(13عر)قلتم

انطلاقسجلتالللحظةهذءوان،خاصنوعمنتاررخيةللحظةصوتاللحكبيرةلمغاللطةدفعا(اللكبرىالصحراءوراءفيماالابداعيباوننساط
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يجه(حبدأاللذيالتحرريللكمكيرحميانموذجااًللقصةهذءفيؤ:جدذللكوكان.اللبيضسيطرةعلىثورتهعنالتعب!رنحوالاسبىداللجنس

والاشعاراقصصافيهذاال؟حرريللتفكيرآلراينجدوللم،الل!ارةدخاتفقدذللكبعداما،القرنهذامنواللخامسالرابعاللعقدابان

اًلقضيةهذءتحظىانالمفروضمنكانأنهمعتابه3ا؟لفاضمنهاالتيالاطالةاريدولست.اللسلب"حريتهالاستعادةجديدطورفياللقارة

."..ذلككتابهفيكبيربا!ماماللحيويرةفيمجلةوخاصة،المكانهذاغيرفيفصلتهانسبقفقدالوض!3هذافي

بعضتصفجولوقبلاتأمللواللكاتباناقولاخرىومرةيتحانارجواللقارةشؤونفي"تخصصةمجلةوهي)افريقيانهضة

تتركزاللعنضريةالتمرفةانللوجداثوضوعفيبهاالموثوقالدراساتازءينبغي،كعرب،فانناذللكعلىوعلاوة(اعدادهاعلىالاطلوعللمعقب

..رسميةكسبباسةحكوء-هاتمارسهاالتيافريقي!اجنوبفياساسيبوجهيستقرالنتياؤريقياعننقراأونكتبفيمااللخاصةنظرناوجهةلئاتكون

التذويب"":الاخرييننجهـال!مياستينفاننااًلمنطقةهدءخارجامايكتبهماعلىعالةنببشلاكأى،ا!ضانصفمناكركلهشماللهافي

ول).!8!-ذ)88دهه!،3فيالحكم"و"المنساركةاللبرتغال،وفرنساهاوتمارسه.نيةبسوءاونيةبحسمناللقارةعنوالامرإكيوىالاوروبيون

حينه،فيكله7ذلكاللىاثرتوفد.انجلتراوتمارل!!اا!!جزءاساقيالتي"ضغينة"متلأغنيةا!اتبيستنكر.

اخراجهامولرا،المجالللضبيقادنمادجمنكثيراصذؤتالواقعفيللكننياللطبولودفلمتالالوانيعبدالل!ابةفييعيشمجتمعفيغريبهويعتبرها

أشارالتبم"المقعهـالاوروبي"فصةومنها،بعدفيمااكبرحيزفيعلىتشتمللاانهاويضيف،اللطبيعيةصورهجميعفيباللجمالوييم

امينة-غيرترجمةفيعنهافرأاوفرأهاآنهيبرواللذي-المعقباللبهاالاغنببةموطنالىونظرقليلاتريثللوانهواللحقيقة.ادأساويساسالاص

هـول+5آى*هـ!هوالانجليزيالاصلفيعنوانهاصحةلانذلللثالتعبيرفينجحتمدىايالىلتبينالصحيحموضعهافيووضعها

كارطولىة*ول835رايفريرتشاردءـوايضا!ؤللفهااسموءمحةفموطنها.اللبرتغالليةافريقياالمسمىاللجزءهدافيالسيطرةمأساةعن

الاصل.الزنجيالامريكياللكانبكاثطولح"ول!8)!+8*رايتري!تمتاردلااللبرتغاليالاستعماريتررللمالتيمزمبيقهوتقديمهافيدكرتكما

اللقصصفيالتحرريةالاؤكاروجوداللكانبينفيكيفايضاأدريولس"تبلاواللجمالوالطبولالالوانإدعوللم،افسدهالاميهاجميلاكميئا

ودراسة.تدوقيقراءةالنمادجيقراللمكاناذاالاالللهموالاشعاراجتثتوالجماجموالللإوللللالوانكمصدرنقسهافاللةابة،تخريب

بر.كل!اتتقولثمةومن،اللوانهاوشوهتصيواناقهاوسرقتاشجارها
اللكاتبتجاهلولعل":فيقولدللكبعداللكانبوينتقل....

اللغةلوضعبالنسبةالأساوياللفهـملهتتحللماللعنصريةللتفرقةك.كلة:أ-ىفيالاعنيه

فالكاتب...الللغاتعنحديثهأثناءالزنجيعفهـاللكلاتبالاوروب!بة-بشريةعهونهوشعبكياكهاًللديالارر.ان"

الابيضأوللويةمنيجعلالذيبدستورهااجنبيةرىةيتسدتالز!جينجتريةجماجمهينت!عبكورهايشربالىةكيولاالاقداح

."مقدسالثيئاالاسودعلىشعبكالنارعلىإسويهااتيواللبطاطس

واللشاعرفاللكات!.المنطقلهذااللكافيقصدماذاىأدرولستبشريةجماجمهي

.....هواكللكشاءماارفضن

الللغاتبينمناوروبيةلغةعليهافرضتبيئةفينشأاللذيالافريقيهوانمابلادهفيالمستدمرفيهيرهيشاللذبمماالنعيمانذلكومعنى

اللكاتبهدا،والبرتغالليةواللفرنسيةالانجليزيةوهى،اًلثلاثوبيةالاو.

منهاأيالكن،لهاويرفكرفيكتصامامهحاهزةيحهـالللغةازمارللشاعراوالاخريينالاغنيتينلجدوبالمثل.شعوبهاسح!ومن،افريقياخير"ث

00000001اً.-.......بمأساةدنضحان،المباشرةظوالا)ظاللخط"بةءنبعيدااختر.نهمااللتين

لعإلعومبرلهذالالمحريقيوب!عديكتبهسللطللكلبكلوحعللليللافلأبمكىفماراحاسممعسسسهمودللاللكانبافتقدلمالتبالتحرريةالاقكاراما.ويفضحانهاالسيكلة

بالفرنسيةيكضبوناللذيناللجزائركتابحتى،وشك!عرأدبمنالمغاتابهذاتععييانهااحسبؤلملأافريقياجوبفيلاغ!يةمترجمبمقطععليها

لاحاسيسهم.افكارهممنالتعبيرمحاولتهم!ارهاقاءهـونلا!جدهماتحرريةالافكارتكونبئ!عنيتلاقيذللك.الادبالورالميغانيكيالةهم

اللشعرعنحديثهعندلللاسفسارترقالهمايفهمللماللكاتبانوررروهاو!تا،ومراخقافى،تمجردلا،الداخلفنوتصويراتايماءات

اللهندوجزراللكاريبياللبحرفأبناءاللسنغاللبونيرنلأتبهاللذيالافريقياللكتيب.ضمنتهاالتيالشعبيلاالادبنماذجاخترتحينقصدته

الشعر،هذاعنكتبهامنأباغيعدهؤاس(رترصد!ثأنرغم،ارغرررةفك-لةتاماتجاهلاتجاهلت"اذبالتقهجرا!ىتبيتهمنيم

"الاسوداورقيوس"بعفواًشوننئرء4891عامكتمهوقدالتفكيرالادبيعلىاثلديدتأثيرهارغمالافريفيةللاقارةباللنسبةاساسية

غيراللعربيةالترجمةءنالمعقبنقلهكمااللزنجيلا،هه*هـءول*8!88:بقولهمثلاويسوق"اللعنصريةالتؤقةمنئكلةوهياللقارةفي

وقد.المتوقفةاللقاهريةالمجلاتباحدىعامينقبرنشرتالت!الدقيقةؤ-يدوصوح!رقيالغ:هةرفةالت-اظ!!ر.ا!هنلمحا!ونستاليع"

السنغالنئماعرجمعهاالتياللشعريةللمءهوء"زورءارتار-ولمبر:"بصاتج!كأالقصمتلحالياتكتبالتياللقئصببرةقصصهممناللكثير

مخناراتوضمنها،سنغورسيدارليوووللداساليج!وريئهاورئيسوالمحبما"الاوروجمرا"ووت"بعنوانافريقياجنوبمنرا،تريتنسارد

باللفرنسية:وعنوانها،ومدفقراللغربيةاللهندوحبزراررمالررمراءفيقالار،ررضمخمص!عنالىتكلييرفضأسودرجلعنتتحدث

ولوللأاهه!ص!"ل!*أهولولال!3مم!!ادمخ!س!م!*س!،ء!حم!!4طولم!بة-!يسيى

بهاقدم!هذاءلمفااحت!لهاطدللنماسةاللتئيللص!فحاتاحنتلعولىضمعفالنمدذماليعرينفى

ثم،71الصفحةعندارنتهتاللدرالسةلانذللك.لهاساسلااخر

عندكا"اللكنيبانتهنىوأخيرا،ادا2الصفحةعندوانضهتأت!وحهالنماذج((*دابدار))وثنب"لاداب!اتط!
؟اللن!اذجصفحاتضعفاذنالدراسةتكونفكيف.0012..اً

للهراجيا،اللقليوبيالسيدشاكرااللقدربهذااكتفيواخيرا

التفكيرالىدعسهالوقتفياياهداعيا،القادمةمحاولاتهفيالتوفيقمن

فيتفتحتاجهفيمثلللقامارواجهةمربفالشابالتللجدل!لدهنقدولافيفىف!عمافمهسهوألتوزيعللوكللاتالعربيةالشركة

.وأخطاءؤعورمنلمتاببىالمتنبيشارع

شمك!علياللقاهرة
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ا!ؤيد.الادبيبدعقدكماالمعارضالادبيبدعفقدلألأ

ازخرعنهلعةللث!يفمعللعتبورمعفيننبممحلة!رأخصوخرىمقامادكنتسناحبصعلاخخوفىلكثيرا؟((لةوا!ويباألاد..:))
مسإرإأإلإ

هجبملمأهميةمنالتقليلعدمفيحئالجليلعبدالاستاذأوافقانني؟غرايبهسهببلبقلم

فاننيالسموفياتيالالبفياللجديدوالالجاهالتجريديالفنعاىخروثولى-؟ء
ماحيلنظامالمعارضالادبيركونؤ!آنهمنقلتهماأرددأخرىجهةمن

باسترنالر""رواًياتفيللحظناهماوهذابالقراءةجديراصادقاأدباالاشناذبقلمالاولالمقالإفقرأتالادابمجلةعلىاليومهذااطلعت

الرواياتفهذه"ايفنشنكو"واشعار"زيفاجودكتور"روايةوخصوصا،استطعلموللكننبممعقولبشيءمنهأخرجانوجهدتحسناللجليلعند

تغرتومهمااللعصورعليهاختلفتمهإماخالداآدبايبقىسوفاللشعروهذاومنثمنتائجعليهاليبنبمتمامامنطقيةغيرطويلةمقدماتلناسافىفلقد

معذللكفيبمسيطةمقارنةاعقدأنوحاوللت.السياسيةالاوضاعحولهمنالاستاذخاللفونتامحإهمقرإاتهضوءوعاىمنطقيةغيرالنتائججاءت

فظامالعياةفيماعلىمتكافئةغ!يرالمقارنةكانتوانالامريكيينالكتابأحدفياللخطرةالتغرات"ساعةاخر"مجلةفيمقالهفياللصبورعبد

نأمعأقول،يريدمايكنبانالاديبلمحيهايستطيعحريةمنالامريكيةلمقالتعرضشالتفصيل؟منبشيءلهوعرض"روسيافيواللفنالادب

فينظريوجهةعلىللل"دلليلأسوؤإاأناوداننيالامتكافئةغيرالمقارنةوقد."اللحديثالسوفياتيمالادبعلىآضواء)ادريسسهيلالاستاذ

العبقريالمسرحيالمؤللفتب3اللغربأقصىفيفهناك.الموضوعهذارأيهفيإفقهأواأواسهطعللملاننيالمقالهذاعلىللردمضطراوجدتني

الانسانيةغيراللجوانببعضفظاعةتصورمسرحياتعدة"ميللرأدثر"توضبحرأييوأحاولاللجليلعبدالاستاذمعساسيراللبدايةفمن.مطلقا

بائعهأساة"مسرحيةمنهاالامريكيالمجتمعفيتلحظهاانتستطيعالتي:مقالهفيجاءماخلالمن

واختلافالاجيالمرعلىخالدةتبقىسوفالمسرحيةفهذه"متجوليدعمأدب"اوللهما"نوعينالىواللفكرايربالمقالصاحبيصنف

الامريكيالنظاممحاسئلنايعرضالذيالادبفانآخرىجهةومناللعصورلهويدكو-اللدولةفياللقاثمالسياليالوضعيقصد-اللقائماللوضع

خالدانساليأدبامامهنافنحن.طلقمرحأدبخاللدآدبايضاهويسميهالادبمنالنوعفهذاثمومننطاقهفيويتحرككائنهوماويمجد

وجههـةشرحفيوفقتقدكون2اتوأرجو.محتويلألهتناقضمنبالرغماللىيتطلعأدب"وثانيهما).الزوالوسريعوقتيوهوا)دمماية(دب

.هذهنظرياللعلطاتجانبمناللكبتيلافيال!يهوالادبمنالنوعوهذاالمستقبل

غرايبهسهي!لالاردنوانسانياخ!اللداأدبايسميهالاربمنالنوعفهذاثمو.مناللحاكمة

الانسالي.المصميرإحركةيهابعبطبيعته

ير****ير***-بر*ء**ء"حعم!عىحعمحعمور!عهـععغيلأ!او!كناورطقبهذانفسيأفعأن!هاأحاولمدةهناووقفت

أرس!نشباًلميأنأمر؟نظاميارضكاناذاالاخالدادبهناكيكونأنيجوزالا،وسأدت
....لأأنبالضرورةيجبماحكمنظاميسايرأبكلهلأو+؟اللقائماللحكم

احمدر!م؟:بقلم؟**!!*.س.النفيهوالسؤالينجوابأنأكلتقد؟؟.الزوالسيعوقهجاأدبايكون
يعارضايخاللدانسانيلادبقدراـذاـماالمقالصاحبرأيماثم

الاوضاعتغيرتأنبعددعايةأدبالادبهذايصبحأنماحكمنظام

لبحثصددهافسمعتلانها"الاداب"مجلةاشكرانواجببممنمتناقضتانصفتانهنلايكونسوورالمطقبهذا؟لصاللحهاللسياسية

اميبر"كتابيعنالجئدجموانورالاشناذاللباحثالاديبقلمصاغهكريم.والمنطقاللعلميقبلهلاماوهذاواحدللشيء

كلامهتضمنهماعلىاللباحثاللكاتباشكزإوان،"ارسلانشكيبءالبيانقاسيةاللحياةرأىمااذاخاللداان!مانياأدبالناينتحوالاديبيبدعقد

عاجلةكلمةالمجلةذيلفيرأيتوقد0لهوتقديرباللكتابتنويهمنشاعرةوروحمقلومبقلبواحزانماسمنفيهابماعنهاوكتبحوله

فعلمت،شكيبعنكتبتهعماللهالىاءضمنهاالزحدويحبيبللاستاذاعتناقالىودحكلوةالاجتماعيةاللحياةعلىولورةشيءالىللأوصولطامحة

التقدير،صمسيةتتسعكماالنقدللكمةصدرهايتسع"الآداب"انوراءمنشيءاييبغيلاقدلانهصادقةبعاطفةيكتبفهوهعينةنظروجهة

الاستاذانالباحإثانكتبهماعلىتعليقكلمةاكتبانحقيمنانوحسبتيفهموهأنقومهللبنييريدولماصدرهفييجيشلماالد!وةسوىيكتبما

.والزحلاوياللجندي.اليهويصلوا

وااللطبععلإلمةمنانهااعتقديسصرةاموراللجنديالاستاذمقالفيالصادقالمتدفقالادبالمجروجاللقلبيكنبوكمااخرىجهةومن

شكي!باللنيانامير"كتابيانبحثهصدرفيذكراؤنفد،اللقلمسبقمنحالعليههيبمامتغنياصادقاأدباايضايكتباللتئمواناللفرحالقلب!اق

بلغقداللكتابانهيالحقيقةانمع،صفحة129فييقع"ارسلانوللهدا.ماضيهافيبهاتحلمكانتمامنجزاتمنالليهوصلتوبماؤومه

صحفة.339عنيعبرخاللدبانهحكمنظاميعارضأدبعلىنطلقاناللصحيحغيرفمن

عرإىإ"العربيةالوحمهروادمنارسلارإهشكيب"كإتابيذكرو.قداوضاعايمجدأدبعلىنطلقأنصحيحاليسانهكما،الانسانيةاللطبيعة

فيذكرتاننيمع،شكيبفيللماجستررساللتيعنءسعتقلتاب3انه.المطلقةبعموميتهاللقولأخذعدممعهذا.دثايةادبانهمعينةسياسية

المتقاعداالركنالزعيمتأليف:حديثاصدر

م!صط!غإىحإسإرإ

!لبأوزانيون

7،91-؟391برزانوحرك!ت
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قي7



.(1والاسلأمالعروبةداعيةارسلانوقد،وابهاامنبابينيحوي،الرسالةمنجزءانهالكتابهذاتفديم

،السياسيةشكيبح!قةعلى-ىاؤفللمكلههذابعدكنتفاذااللبابانيحويهلماالناسعلىتذيعهان-والنشرللطباعةالقوميةالدادرأت

ذللك.بعداًللحقيقةهذءساعر!اظشنيفما،الخيراللكانبالىفمعنرةالعاديالقارىءولان،العربيةوالوحدةاللعربيةاللقوميةعنحديث!من

..!.اللعطاياوواهب،الارزاقمقسموجل!علبمعلمذيكلوقوقهدانشروكان،كاملةاللرسارقىمننس!لآعلىاللحصوللهيتيسرلا

إلعربية"اللوحدةروادمنارسلانشكيب"كتاب.انالكاتبويزعم.ونسهوربشهورالرساللةنشرقثلالرسالةمنالاخوذالكتاب

حف4الدكوراغمطلاو!نا،اادهانساميالدكتوركتابمننتفميهرساللةوثلاثينمئةعلىعنرتاننيالجندكيانورالاستادذكروقد

ذكرت"ارسلانتنمكبباللبيافىاامر))كأ،دءفىتحةفيولكني،سبقفقد،اللكتابفيفعلادكرتهماوهذا،دضارشهدالىارسلانشبهببمن

الت-!المراجعمنمرجعمئةمعكنثنيمنهاقادتيوذتمرتالدكأورجهداشراصالىلتنكيبرسازلعلىذللكرمدعثرتقدباننيابشرءولكني

الدكتور،ومنهجمنهـجيبيناللفروقايضاالمقدمةفيبينتثم،الليهاعدتوارجو،رسالة!مارةعلىالانعنديالرسائلهذهزادتوؤد،اخرين

.(وا؟ص.2مناجأنظر)وج،دهج،ديوبين،وعملهعمليوبين.قريناالرسائلهذهلنشراوفقان

يزعماللذي"العربيةاللوحدةروادمنارسنشكيب))وكتاركبما،للكتابعرضهفياللجنديانورالاستادبطريقةانوءانانسىولا

منعشراتزضمنتهـوامنر4فيالدهانكض،بمنكنضفانهاللكانبالمحىارسلانشكيبرهابعثالت!الرسائللموضوعاتاتلخيصهوخاصة

النهضة)):الكنبهذءومنها،الدكتوركعابيخرا&هاروتا!.بز!المراجعالادبيةالامورالىالاشارةولىهنا.لمقتصرللماًللجنديلازه،لىضارشيد

الاستاذتاريخ،اللعربيةالقوميةنثصوء،اللحديثالادبفي،اللعربيةوعددهافيهاالسصياسيةللامورتعرضبل،الرسائلهدهتضمئشهاالتي

تنكيب،الامردروان،ألشامرلادفيالعلىوبة2واللحماسةشعراء،الامامعنهـموتحدث،رسا"!لهفينسكيبذكرهماللذينالاعلاماسماءسردكما

مجلة،المنارمجلة،الادبيةالانجاهات،اللحمالىلسانمجلة،وذكرىعهرةالسياسةهـدانف-!ا!اءسالتاريرجاضوا?اىباللفعلتلقياحإديث

،الشرقفيالوحدة،اولاالعروبة،سوريةعنمحاضرات،اللشرقمنضر.معاالادبوميدان

الشقيق،روض،المساعيمحاسن،عشرالت،سمالقرنفيالعربيةا-دأبملام!م!-.

ورجلة،سراجبنياخر،شكيبذكرى،سنةاررعينصداقةاوشوفيف-رانهالييخيلالتيالزحلاويحبيبالاستاذكلمةالىوانتقل

جريدة،اللعشرين-القرنمعارفدالرة،اللعربياللعلميالمجمعمجلة،اللهلالالحقيقةتطابقلابروادرمنهبدهـرتوللذللك،حانقاوغاضبوهوكتبها

،اللشبابمجلة،اللفتحمجلة،ألاعشىصبج،الالحادعروة،الشورىارسلانشكيب"عنوانهكتابااصدوتاننييقولمثلافهو،الو(قعاو

،الكتابمجلة،العربيالادبئمناهل،رضارثب!السيدكأاب،الباكورةرأيفما،ص!مهؤفاللتوانهذاانوفيكر"اللعربيةالقوميةرائد

غزواتتاريخ،مبادللهفيفرانسىاوا.فول،تنكيبديوان،سركيسمجلةفهـاللكاتبوان،ار*نوانبهداكتابااصدهللماننيادكرحين؟لقراء

..الاهرامجريدة،اللعلمجريدة،العربحالهـناو،مصنىالىمعنىمنفيءقلفجعله،غرهاوالعنوانحرف

يكونفما،وصجبفةومجلمةكأاببينمامرجعااربعينقرابةهذه؟.حالالى

تابمننتفاللكتابأنيقولحينالاة!راءاوالزعممنالقولمبلغ:عنوانهواللثسلللطباعةاللقوميةاللدارللياصدرتهاللذيالللأنر،بان

؟ا.والنقلاللنقدفيوالامانةهذااتفاقءبلغوما؟.اخ!!العنواناللكاتبفحر!"العربيةاللوحدةروادمنارسد!هشكيب"

**علاكبيرفرقو!ناك،"اللعربيةالقومبقىراروارسلانشكيب)):هكذاوجعله

"والاسلاماللعروبةداًعيةارسلانشكيب"كتابيانااللكاتبويقولفرق!اهناكانكما."رائد":يقولوات"روادمن)):اقولأنبين

الىبهتقدمتاللذي"ارلمعلارتضكيباًلبيانامير))للكتابركىتركيزهو،العنوانفيوجودللهاوللشىبهااتىالتك!"اللقومية"بينكبرا

قلتاننيويكفي،الواقعمن41نص!يبلازعمايضاوهدا،الماجسضير..استعملهاالتي"الوحدة"و

"والاسلاماللعروبةداعيةارسلانشكيب"كابمناللخامسةالصفحةفياللطليعةهوحينئذشبببيكون،اةوميمةارا؟فشكيب:لم!قول-حيئ

:العبارةهذه،المقدمةمنالاوللىالصفحةوهي،الوحدةروادمنشكيب:اؤولوحين،المجالهذافيواءلرائدواللقائد

نواحي!4فيهادرست،لاماجستروسالهنتكهبعنتبت3و؟لقدإ)اللعربي!بالو*دةالمناداةاًلىعصرءفيسبقوااللذينا"دانه77المعنىربمون

،والللغوي،واللشاعر،الناثرنضكصبمنفتحدثت،واالمغو/كأالادبيةما"ارسلانشكيبالامرذكرى"كنابفييقولجاماتيحبيبوالاستاذ

نوا!!صناكانللرسالةالمناؤث!بدءفيوقلت،4؟لفوا،والاؤدوذللك،عربرجمةجامعةانشاءالىدعامنرسلاداـاول1شكيبكان":نصه

المقصورةاًللرسالةنطاقخارجالدراسةتس!ء!شكيبشضمصيمةفيكثيرة:9291سنةاللقائلهوو.شكيب!."بىال!رةالاولىاللعالميةالصرببعد

الحافلة،الضكمةشكيبح!باةقهناك،والللغوقيألادبيةالنواحيعلىنء--اللئامذللكفيعارضمهمااللوحدةالىسا"لرةاللعربيةالامةان"

،والاسلاموشكيب،اللعربيةوالقوميةوتن!ب،واخلاؤهشكيبوصفاتفيها"ريبلااتيةالوحدةهذهوان،ابنائهامنوالمضفلس!ن،اعدائها

ووعدت،والمؤرحوالخطيباللصحافيوشكب،اللدءوباللبحاثةوثمكيب."الللطافالارتسامات)ءكتابهمن702صفحةانظر

.اللبياناميرعنءسهقلاخرلبحثموضوعاالنواحيهذءاجعلبانحقيقةعلىالشرباصيالاستاذوؤفهل":قا*اللكاتبوقيساءلى

بسبيلاللقارىءايهاانتالتياللصفحاتهذههـواللبحثوهذا،شكيبكتبكلقرأتباننيذللكعلىواجيب؟."السياسةارسلان

مناكثر4حوايدوربانجديرالرجلاهذو"ثل،ومطاللعت!ااسضعراضهاوالمنش!ورة،المخطوطةدسائلهمناداتوتتبعت،عنهالكلألبونكتبهماوكل

.6و5صفحةإنطر."حديثمنواكضز،برحث،والمجلاتاللصحففيعنهاللك؟بومقالات،الصحففيمقالاتهونتبعت

كى4"اللخط!طول"علىاللبياناجميرمجدتانيالكاتبويزعمالفقرابةفيعلميةرسالةعنهو؟شبت،سنواتسبعمعهوعشت

آور!تهـواننيواؤول.نفسهعندفاعهاكثر-مند4ودافعت،يرقيولوناللدراساتمصهدوطبعها"الامتياز"درجةالرسالةهذهوناللت،صفحة

لانهماحسنواباحثينمنو*!،بهانقيامفيترددتلماواستطعض4بهذاوتعميما،ناحيةمنللها.فقديرا))نفقنر"علىباللقاهرةاللعاليةالعربية

يبلمفواوللمدافعوااو،اؤفسهمعنالدفاعيستطهووواللماذاساانصفواواشادت،بالنصالمعهدقرارقالكما"اخرىناحيةمنمنهالللفا"دة

.اارادومااطهخلفمحمدالاستادثممسعينجامعةوكيلوفيها-المناقشةللجنة

واللصفت،عاء4ماوقلتكيبللنتما!اتاننيحدثاللذ!وللكنالعربيةادراساتاب!هدو.اللغويةالادبيةاللدرالسصاتؤسمورئيس،احمد

بوجوبا!تفيمالهنة!يعاىافههـوا!!عشراتفيهاد34"نجههااك!يماوت!موهـ4إلبحثحاطةبااللجنةاشمادت-اللحسينياسحقاللدكأور

لثكي!ب"كتابيمن(911)صفحةفياشذلكامظةومن،فه"نقدهمنالارلاجزءااولفيصفحماتاربعذللكببيانتكفلتكما،وامتيازه

:نصهماقلت"والاسلاماللعروبةداعيةارسناصنظر9)،"ارسلازاشكيباًللبيانامبر"بععوانطبعتاللتياللرسالة

اللعربية،الوحدةعنتعبروهفيشكيباضطرابنلاحظوللكننا"شكيب"بعنوانصفحةاربعمائةفياخركتاباعنهاصدرتثم.(8س5
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جدلىانداخل(إ؟!)اللحريةهذهنسماتيتنفسونزالوامااللذيناللفنانينبكلمةولارة،(الحلف)بكلمةوتارة،(الاتحاد)بكلمةعنهايعبرفتادة

.الليومحتىالسجونالعرب!ية(.)الوحدةبكلمةوتارة(واحدةجبهة)بكلمةوتارة(الكلمةجمع)

عديدةمحاولات-اللعربيشرقنافي-المحليالصعيدعلىثالىتبينماى."والاوضاعوالمناسباتالظروفلاخلافيخضعهذافيكانالهويظهر

فوزيوحسينعوضلويسفكتب...عنهاللدفاعاوالاتجاههذالمهاجمةاتجاههفيشكيباننقدنفسهاللكتابمن(216)صفحةوفي

ةاللدودمنالسافرالتدخلهذابحدةيرستنرونونجرهممنصوروانيس.اتجاههالىدعاهالذياللعذرنفسرثم،السياسي

نعواضحامفهومامنهمواحديقدماندون،.اللفنيالخلمقيةللحروالمعوقومثل،نفسهمناللكئيرتحدثهشكيبعلىاعيب(233)صفحةوفي

الأسوفمقلدينجميعاصرخواوانما..حدودهاعنولااللحريةهلأهمعنى.(261)صفحةفيذلك

بذلكوعازللين،الللامفهوءلآاللحريةهذهبحيندوزكيشوتفروسيتهعلىفيواستغرق،شكيبعيوبمنطاصفةاذكر(277)صفحةوفي

الظروفكافةعن-يينادتجربللفنانينخروشوف"هاجمة-الموقفهذا.صقحاتاربعقزابةذللك

الموقفهذافهممنعليهااللضوءاللقاءي!مقوالتيبهالمحيطةاوالملابساتالى"والاسلامالعروبةاعيةداسلانشكيب"كتابمنانتظلمناواذا

هذاعنمدافعااللخميسيالرءمنعبدكتبثم..ابعادهوتوضيجكعرفيالرجلانثمدتانينجد"ارسلانشكيباللبيانامر"كتاب

..العفناكلهاللذيا!ةفليديالاطارالىبسذاجةالقضيةومعيدا،ا!؟!خلاللشعرفيوالتصنع،احيافاالسجعتكافعلميهفعبت،اًلادبيةامورءمن

وااللقضببةبذوربذللك،مساندون..للمجتمعالفنأم..للفنالفناللجملىة"استعمالقصيتوفيقهوعدم،الحكامفيوامداحه،كثرا

قفزاتعبرمبتسرة،تعميماتسوىيقدموللماعماقهاالىاللوصوليحاول،،احيانااللغويةواخطاءه،كأ،بتهفيالتكراروشيوع،احيانا"القرانية

ادريسوسهيلالصبوربرصلاحكنبثم.شيئاالقضية"ونللمسريعة.الخ..."واللجديداللقديم"قضيةفيالسكاكينيخليلمنهوانصفت

!العرةووهالا..واحرايكونيكادموقفخلالمناًلقضيةهدءءنامير"كتابمنالاولاللجزءفاتحةفياننيذللكمنوالاعجب

شيئاثمةباناعقدلاكنتوان،القضيةللجزثياتوالمحايداوضوعياصيئ،شكيبمنتعبتوؤد)):اللعبارةهذ.قلت"ارسلانشكيباللبيان

فيواضحاظهرماوهذا،الاطلاقءلىقضعيةايفي(اللحياد)اسمهاكونحتى،بحثهعنداتجردانعليلزاماكانفقد،احهاناللهوفعبت

من!!اكلحاولاللذيوالموضوعياللحياديالرداءرغمكليهماءوؤفهماحتى،بعيدعهدمنذبهاعجبتقدكنتولكني،ادراسةافيموضوع!با

منهجيموففذاتهحدفيالمجردالحه،د-صنرى-لانذللك.بهانمسربل،الباديةالاسلاميةوروحه،الفخمةصةاللعربلغتهفتىواناطالع!حين

فيحسناللجليلعبدمقالالمناؤشاتهذهاخركانثم...دلالتهله،الاعجابهـزرالسحراللذهبيالطوقمناتخلمصانمنليبدلافكاو

وهذا..(والدولةالاديبمشكلة)عنوانتحتالآدابمنالماضيالعدد.تخلصتحتىتعبتاننيمنثقةعلىوانا،فعلتقدانيواظن

القضبية،هذهحولالنقاطبعضلتوضيحدفعنياللذيهوالانجرالمقالاخر،امراخشيتثم،عليهواردمنهآخذ،لشكيباقفوشرعت

لللكثيروذللك...الاطلاقعلىباللحديثاتناوللهاالااولركنتاننيرغم-دراستهفيالىجرددمطهرلاظهر-نقدءءلىحرصيركونانوهو

الذيالموقفحقيقةعلىالوقوفامكانيةعدماقلهاالتيالاسبابمنعلىاستطعتمالاحملهانفسياتعبدعدت،هضمهاوظلمهفيسببا

سصتهاًلتيالملابرساتكافةوعلىهذااحتجاجهالىبخروشوفدفع.(اج12صفحةانطر)"والعدلالانصافلثرعة

داخللنغوصالمقدماتعتباتولننجاوز...لهومهدتوصاحبتهتقللالسياسيشكيبفياللحقيقيةاللكلمةاناللكاتبزعماما

.القضبةجزئياتهذاوارساله،والسبباسيا،دبالتاريختخدملمعنهكتابتيوان،بعد

اللعنوازاه-ذاتحتاللقضيةطرحباناقولاناحباللبدايةومنحقبممنيكونفقد،الفاصلاللحكماوالمسلمةالقضيةهيئةفيالزعم

لانذللك...إةجوهرمغاللطةضمنيايحوي(لةوالدشالاديبمشكلة):الاولقوللهارددان

..والمج؟هـع..واههـوللة..الاديب..طرفينلااطرافثلاثةللقضيةاللصرحاتهـلحمواانقبلبناةوكونواصوابكم!اتوا،اخطنا:تقولون

بل،الممئكلةفيمتساويةتونتكادفعالليةالثلاثلآالاطرافهذهولكافةوالتاريخالسياسةامرعناللغطاءتنمفبالتاللح!قيةاللكلمةوللعل

فاعليةالاطرافاكثز،و..المح؟معات!...هذاالمنتجاهلالطرفاناللحقيقولوالله.يدريلااللكاتبوللكن،قيلتؤدشكيبعندوالادب

الدوللةوبين،جهةمنوالمجتمعالاديببينفاللعلاقة،اًللقضببةهذءفي.السبيليهديوهو

تمصهرال؟!اللبوتقةهماالعلاؤتانهاتار..انجرىج!ةمنوالمجشمعالتئالربسحذاللقاهرة

خلاللهماي!تحرراذ،واللدولةالاديببيناللعلاقةطبيعةداخلهاوتتشكل

اسساوسهـللكنهمارولنحاصةدجاعلةلس!ابطرقيةلللعاميكانمكه9ةللعلاقتايتش!مكلأالاديبوهالدوألحري!هاممد!موولة(حيمم!ه

اللدولله.جهارصداومعالابىببمو!

نتحدتانوسنحاول،"شادكةعد/هـةتفاعلاتعبرالاساسيةملامحهماحافظصبربت:نام

نبلورانذللكلعد".كنناحتى،حدءعلىكلا!علاقينكلاءنتفصببليا!ح!كي

والدوللة.الاديببيناللعلاقةملامح

ورانالادبكانمنذكاثنةعلاقةوالمجتمعالاديببينفالعلاقةاللفكرحرية..تجريدااكثربمعنىاو...اللفنان)حريةقضيةاحتلت

ثمةلليسثمومن،مجتمعبلااديبالاطلاقعلىهناكفليس.لجتمعاخاهسة،العامهذاالاحداثسطحفوقطغتالتيالقضاياواجهه...

للم-جميعاواللفنونءبل-الادبلانذللك.لمجتمعبا41علاقةلااد.ببالتحرريالمدلموجاتنباتنركانعكاساللحريةبقضيةالاهتمامتنامىوؤد

الحاجاتمناللكثيروولليد،الئسبيالحضاريقرارةبالاسمرتبطاالايظهرات!ماالشرارةكانتوقد.اللعاللمبلدانكافةفيوجو"عناسفراللذي

اللفنيالاذ؟اجفطبيعة.التاريخعبرمف"ومهتبلورالىدعتالت!المجنفعيةهذاحول-خاصةاللفنمجالفي-اللحاميةالمناقشاتاوارأججت

ومبيص-ةالساؤدةالانتاجعلاؤاتطبهعةجهـااللطو/لالمدىعلىتحددهااللغنانبناللىوجهـ"الذياللعنيفخروشوفاحتجاجهي..الموضوع

!ثءتاري!خيةفترةففي..صللأللهامنالواقعيرتحركالتياخناقضاتاهذااثاروقد.الماضيديسمبرفيلمعرضهمافتتاحهعنداللتجريديين

مغامراتعنعبراللذيءـوالاسمبهؤاوالجديراللحقيقيالفناننجدللئتتمااذ.والمحليالعالميالصعيدينولىطو،بةمناقشاتالا-تجاج

محتض:-اوقراطيةوالار!يزالاقطاغتقاهيدومجدالوسطىاللقرونفرساناللدعائيةابواقهاعبر-صارخة،بترحابتاقهتهانالادبيةالغربدوائر

.ئاريخيةقرةوفي..لللواقعدؤيتهمعنومعبراالنإءطبقةمصاللجورا?"ختفيدءاليستارمناكثرلليسالجليدذوبانعصربان-المختالفة

صعودعنعبراللذيهوباللحياةواللجديراللحقيقياللفناننجدتاليةلليسبانهذلككلمنخاللصة...اللفكزنثاطاتكافةعلىالتسلطاصابع

الاقطاعيةاللطبقاتوانهيارتفسخمعاللمشتىراصدااللبرجوازبةاللطبقةاللحريةإ!لمفهوم-اللبرجوازي-اللغربر!ه!الاطارفيالاالإطلاقعلىحرقيثمة

هواللحقيقيالفناننجدتالليةتاريخيةفترةوفي...وقراطيةوالارستفطائعمن.نقطرزاللتمااللتياللحريةدماء..ادريلاممناسيةاو..

وصفقتدعيمهاعلىوعمللللسلطةالسائدةالبرجوازيةتوقعنعبراللذيعشرات..ادريلامتجاهلةاو..جاهله،وغرهماكارقيالسينالور
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قدوكلائف...اخرىرظائفبالتدديجللهااضافالذيهواننراكمةالرمسدهذامراحلكافةوخلال.0وههـذا..اًنتصاراتهالكافة

الرغبةبمسوحبلتتسروورد..انسانيارداًءالاحيانمنكثيرفيترتدياللفنونانوهياًلا..هامةحقيقةالموضوحسطحالىتطفرالتاريخيم

مصاللحتحتضنجوهرهافيوللكنها..اللعاماللصاللحاجلمنالعملفيالالتصافىوثيقةانهاكما،للواقعاللحضاريالتطورباستمرارترافق

هذهخكيداجلمنوتعمل،للهافوقيابناءالدولةتعتبرالتياللطبقات.بفاعليتهاالواقعيتحركالتيالتناقضاتبنوعية

اعنبمتلعبهاقدالتيالتقدميةالادواربعضهذاينفيولا0..المصاللحللتناقضاتفهمهللنوعيةتبعاوالمجتمعالاديببينالعلاقةوتتحدد

التيالتنارلاتوبعض..الاحيانبعضفيمرغمةرجعيةالدولةاجهزة..التناقضاتهذهقويشقيمنولموقفه،خلاللهامنالواقعيتحركالتي

بهالمسلمومن.تقديمهااللىاللصاعدةاللطبقاتضغطتحتتضمطرقداللحقيقيالادبكان..دائماوالاحسنالافضلالىتنز3اللحياةكاتولما

بدلادوللةايان-وطبيمتهاالدولةللوظيفةالعلميةالر؟يةعبر-تماماوجهاتكاتبهيعتضناللنيذلكهوغر.مناكثريعيشبانواللجد.ور

الواقعفياللكائنةاللطيقاتمنواحدةنظروجهاتوتمثلتحملانورغم..اللذكرالساللفةالتناقضاتش!قوكيبينمنتقدميةا!رالنظر

اللدوالة-جهاذاعني-مادولةبانيقلاانيمكنهناومن..الاجتماعيداخلاللجنينيلنموءالاحيانمنكثيرفيضعيفايكونالتقم!ياللشمقان

الدرللةتمثلهاالتيالطبقاتنوعيةبحمسبرجعيةالاخرىبينماتقدميةانسبقكماالافضلاللىاللحياةنزوحانالا،الرجعيةالقديمقلاع

الاعرضواللطبقاتاللفناتمصاللحتحتضناللتيالدولةلانذللك..فانللهذا،تحتضنهالتيالنظرلوجهاتاللحياةيكفلاللذيهوذكرت

تحتضالتيلهـتلكباللنسبةتقدميةتعداللشعبجماهرمنقضيةوالاثرفومدىالمجتمعهذالواقع!فهمهتبعاتتحددوالمجتمعالاديببيناللعلاقة

اللطبقاتقوياستئزاففيعراقةواحمرعدداالاقلاللطبقاتامصاللح.قضاياهلكافةرؤيتهعمق

الدوللةبيناللعلاقةباننقولىانيمكنناعموميةاكذروبصفة..الاخرىيقفاناهـا..فرضيتينلاحدالنهايةفياللعلاقةهذه!تخضع

للهافوقيابناءاللدولةتعتبرالتياللطبقاتلموقفتبعاتتحددوالمجتمعوكاشفاالابداعيةالامكانياتبشتىايأهامدعماالتقدمقوىمعالاديب

بفاعليتها.المجتمعيتحركالتبمالعامةالتناقضاتللوحةمنوالتهر؟التفسمختياراتكادةعناللقناع-قوةمنيملكمابكل-

ملامحخلاللهمامنتتحدداللتينلللعلاقتيناللعريضةالملامحهيهذهانواما.والمتخلفةالرجعيةالقوىبنيانداخلتسريالتيوالزفي

لليساللدولةجهازمنالاديبفموقف...والدولةالاديببيناللعلاقةالرجعيةاللطبقاتمصاللحتسيجهضيقاطارداخلللواقعد؟يتهتتجمد

الواقعمناللدولةموقفحسبيتحددولكنهمبررالادونكيشوتياموقفاضدبذللكواقفا..لاخراولسببالاديبعنهايدافعقدوالتيوالمتخلفة

امكانياتتزويدفيالطليعيللدورهالاديبفهموحسبالاجتماعيضد..الاحسنالىالانسانيالنزوءضد..والانطلاقالتقدمقوى

كانفاذا.الاجتماعيالتطودللكيفيةوقهمهقرائهجماهيرلدىالرؤيةمنبرداءالنىهذاادباءانتاجيتسربلمادائماكانواى...اللحياة

علىكانرجعياموقفااللطبقيالمجتمعواقعلوحةمنالدولة-موقفودائما..اللحيلأةعنتمامامستقلاللفنانتلصالتياللذاتيةالتهويماق

وعلىابدوللةهذهمثاللبكافةفضحعلىهوادةبلايعملانالاديبتأكيداتهموراءانانتاجهماعمأوالىوالنافذةالواعيةالنظرةتكشفما

ال!ونكيشوتيةبراثنفيالوقوعودونالممكنةاللطرقبشتىمحاربتهااللطبقاتعنالهفاعفيحادةرغباتاللعياةعنالفنبانفصالالمستمرة

كلموقفلاجدواهايدعموالنيالاحيانمعظمفيشيئاتفيدلاالتيالواضحاللهدفانعداماما..الاخرىاللطبقاتلدماءوالمستنزفةالمستغلة

اجلمنتعملاللدولةكانتاذااًما.التاريخعبرالرومانتيكييناللثا*لرينمعرفةنتيجة-نيدوشيفينتعبوحدعلى-فذلك،الفنيالعملفي

ثمةيكونلنالحالةهذهففي..الشعبمناللعريضةاللجماهرمصاللحيمكشاهذاوعلى..جوهرهاستكناهعلىاللقدرةوعدمللعاللمسطحية

اللجماهرقضاياعنبحقالمعبراللفنانوببنالدولةبينالا!لاقعلىتعارض..لللواقع،ر؟يتهقضاياهيحتضنالذيمجتمعهاديبلكلبانالقول

المجاليكونلناللحاللةهذاوفي..الاخرهواللشعبمناللعريضةالاجتماعياللبنيانداخلالنابتةالتقدمقويهوالمجتمعهذايكونقد

الديكتاتوريوجههاذاتهافللحرية..الحريةبشعاراتللطنطنةمتسعااللطبقاتيكونوقد..الشمستحتمكانالنفسهاتفسححننىرالمصارعة

الوجههذانفسايضاللهااللبرجوازيبمفهومهاالحريةحتى...اللحاللتينكلافيولكن..اللطاللعةالقوىهذ.للدماءوالمستنزفةالمسيطرة

اللحرياتاكعرباللذاتالمفهومهذااطارفيهيبلاللديكنالورياجلمنويفملرؤيتهيخنفنالذيالمجتمعاديبمليكونانبدلا

علويابناءباعتبارهااللدولةواجبمنيكوناللحالةهذهفي.ديكتاتورية.كاكيده

الطبقاتهذهمصاللحويحمييكفلانواجبهمنالشعبيةاللطبقاتلاعرضوبينالاديببيناللعلاقةلملامجوالمحددةاللعامةاللخطوطهيهذ.

ايضاالتخريبولهذا..التخريب(حرية)ضدهوادةبلايقفوانبيناللعلاقةاما،عنهيصدراللذياللواقعفيالكائنةالاجتماعيةالقوى

فينما.فيهويعيشمئهينبعالذياللواقعيفرضهامختلفةمفهوماتفيالسائدةالانتاجعلاقاتلنوعيةوفقاتتشكلفانهاوالمجتمعالدولة

وقتالداويةوعرختهاالامريكيةالاحتكاراتبوق..ماكارتياعتبربنشوءتاريخيامرتبطالدولةجهازنشوءلانذللك..الاجتماعيالواقع

وشتاينبكورايتوممالدويلوماللزوميللرهواردفاستكتابات..اللخطراللدوللةجهازظهورضرورةاستوجبت/علاقات..معينةانتاجيةعلاقات

تقفالتي-سلطاتهبكافةعليهمومارس،تخريبيةاعملاوغبرهمودرايزراللبدائيالمشاعمجتمعيعرففلم..اخرشيءايقبلللقمعكسلطة

كل-الامريكيةالاحتكاريةوالكارتلاتالتروستاتمناللعلإبدوراءهاعلاقاتكافةميسمكانتاللجماعيةلانذلك..لللسلطةكجهازالدولة

قضاياهمعنوالارتدادالنكوصالىباغلبهمادتاتيالارهابيةقواهواضحبشكلالسمةهذهفانعكستالاخرىالتحتيةواللعلاقاتالانتاج

التعبريةوجهوهماللكتيرونفقدبينما(مالتز،رايت،شتاينبيك)الىحاجةثمةتكنلموبهذا.المجتمعهذافياللفوقيةالابنيةكافةعلى

ومات(درابزر،كالدويل)الصمتصحراواتفيفغاصوااللحقيقيةسلطةاللىحاجةثمةممنللماصلالانه..الاطلاقيعلىمالدولةجهاز

اللحضارةبزيفلحظةاخرحتىينددونوهمالسجونغياهبفياخرونوجودبعداستوجنتقدكنللمنفسهايلانتاجعلاقاتلانذللك..للقمع

التقدميونالادباءيعاملبينما...(.اللعظيمهواردفاست)الرأسماليةمعللسلطةكجهاوالللأولةاشكوايلول!تفقدولهذا.السلطةهذء

للقضيةعميقةدؤيةيحملاللذك!انتاجهميوصفوبينما..هكذااللعظامالىاللعبودياللعملفانضادىحيث،اللعبودىالمجتمعمواضعاتميلاد

ي!التقدمقوىكافةتصفق،التخريبيبالطابعمجتمعهمفيالانسانملاكطبقةالى-قبلمنمعروفايكنللم-حادبشكلالمجتمعانقسام

ساهماللذياللعظيملىالادبللهذاقوةمنلديهاماوبكلاللعاللمابلداتشتىمصالحبناللحادالتضادوكان...انفسهماللعبي!وطبقة..العبيد

الادباءعلىاسفايديهاوتقلب...الانسانيالادباثراءفيشكبلاالاساسيالمسئهوواحدموضوعيواقعفياللكاشتينالطبقتينهلالين

و.ان،اللصوابجادةعنبهمينحرفانالماكارتيالارهاباستطاحاللذين...والمستغلةاللعليااللطبقاتمصالحيحميللسلطةكجهازالدولةللظهور

...واللامعنىواللخواءالجنسياللشبقطوفانكفيكتاباتهميغرقيالظبقاتنظروجه!يحتضنعلويابناءتكونمادائمااللمولةفانولهذا

ذللك..اللحريةمفهومعلىاللضوءبعضنلقيانيمكنناهنامنالوظيفةهيهذءكانت..الاخرىاللطبقاتلدماءوالمستنزفةالمسيطرة

ولم...اللعربيةاللكتاباتفيعلميبشكلتطرحللمالحريةقضيةلاناللقرونعبراللحضاريالتقدمانالا..ظهورهابدءفيللدولةالاساسمة
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ويلاتمنالماكادثيالابىهابجرهماكلالىيوديقدتناقض..واللدولهجالانشاعلاقاتنوعيةوبيناللحريةمفهومبينيممقالربطتمانيحدث

كافةيزيححتىكللبلاالاديبيعملانبدلااًللحالههذءمثلوفي...خوتار!..الانتاجبعللأقاتاصلامرتبطةاللحرية.ؤقضية...السائدة

اجل.منيعملالتياللجماهروكواهلكاطهفوقمناللدولةهذءضغوظعلىنقفانيمكنولا.اللعلاقاتهذءتطوربتاريختماماملتحماللحرية

..شمسهااشراقمناعالاسفيالمساهمةاجل،)منقضيتهااثراءالانتاجروقاتنوععلىالوقوفدونمعينواقعفياللحريةمفهومحقيقة

واذا،والدولةالاديببينالعلاقةوفاعليةنوعيةتتحددهكداعلىاللحريةتمثالصورةالامريكيةالاحتكاراتتطبعفبينما.السدهـة

اللى،ملامحهااعرضعلىماحدالىتعرفناا!تياللعلاقةبهذهاذتقانااللعاللم..بلدانكافةفيبالملايينوتوزعهمفرطةباناقةالبريديةاللبطاقاتي

باننعيشقتناوللتانتيالمعاللجاتاغلبأنفسنجد،التطبيقيالمسموىابواقيالىمكانكلفيكاللذبابالمنتشرةاستعلاماتهامكاتبتتحولوبينما

نااذ..السطجعلىدائماظلتالتجريديالهنمنخروشوفموؤفوراًءامكانياتهابكلتقف.."اللحرياتبلدابريكا"انترديدمنتلهث

فنياناؤهـاليسحروشوفانهواًلمعاللجاتهدءدعراثارالذيكليؤديا-/كاداللذيالتحرريالمدطوفاناتمنللينقن!اانجبهاللذيمكارلي

الانجا.هذاعلىالنقديبثقلهوالقا؟ه،اللدولةرؤيسولكنه،متخصصاولاتهر؟مناعماقهافيماكلعنالنقابولكشفمصالحهامنباللكمر

الفنعناًلدفاعحدبعضهمبلغللقدبل..بالاعدامعليهاللحكمكأمنابهو(بينتومالمواطن)و(سيارتاكوس)صاحبوتترك..انسانية

اللضررمدىعنشديداستنهـادفياللبعضتساعلبينمانفسمهالتجريرلمدي(اجمركيديموقراطي)و(اللفضةمنقطعةثلاثون)و(اللحريةطريق)و

اللقضيةالىينظرواللذي...باللشعبالتجريديالفنيحدثهقدالذيلسنواتعليهمغلقةظلترطبةمظلمةغرفةجدرانبينلليموتونجرها

خروشوفانيجدقبلمنطرحناهاللذيوبالمنظارجوانبهاكاقةشاملاالكلب!وتكماوللكن،الانسانيموتكمالا..ليموتكهتتر..طويلة

منلاله..اللفنفيالقجريديالاتجاءهداعلىالقضاءفعلايريدكانترىالموقفينبينالصارخالتناقضهدامن..-كافكاتعيبرحدعلى-

وجداناتتمييعاللىيهدفتحريبياتجاءلللدولةكممثلنظرءوجهةوللي!دوللكنه،حالبايمجردااوطهرانيامفهوماليساللحريةمفهومان

قضاياهعنبهتنصرفمظلمةوسراديبمتاهاتفيبهالدفعوالىالشعبعلاقاتبنوعيةالارتباطاشدومرتبطينجبهالذيالاجتماعيالواقع

شأنهمنالالجاءهذالمثلاللعنانتركانننكران/مكنناولا.الاساسيةانتاجعلاقاتتسودهاللذيفالواقع.الواقعهذاتسودالتيالانتاج

يمكنناولا،لهفهمهموفيللجمالاللجماهوسؤيةاطارفيفعلايبئثرارزالمالرالىحرية..رأسمالليةحريةذاتهالوقتفيتسودءرألسماللية

الجماهرر؟يةاعادةعمليةتحاجهاللذياللكبرالمجهودايضاننكرانتحاظمادائماكهذاواقعفيالحريةوقضية.يملكمنحرية..فقط

الر؟يةمنتنبعالتيالجماليةاللقبيموالىاللحقيقياطارهااللىالجمالليةيملكلاومنيملكلمنءتساويةفرصةفاناحة.واللدطيةاللزيفمنبهالات

طولرغمالائحتىننجحلماللعربيمجتمعناففي.لواقعهمالسليمةاللفرصهةهدهسينالاللذيهويملكاللذيلان،شيءاللحرية-فيمنيعدلا

الاعجاباطارمناللعربيةالجمالليةباللئ!نيةاللعودةفي،ا!شجربةمناكثرلليستاللحالةهذهفيالحريةتكونوبهذا،شكادنىبلا

الاولالثلثكتاباتحنطت(لتياللكلاميةوالالاعيبالللفظيةباللجمالياتتصرخاللياللحقيقة..معالمهاطمسويحاولاللحقيقةيموهتزييفيشعار

اطارها.فياللعربيةاللذهنيةاللقرنهذامنمنحريةهيكهذامجتمعفياللحريةبانوالوائعالاحداثمئاتعبز

وتسلطه!االسافراللدوللةتدخلمعاننيهذامنيفهماقاحبولاامامنفسهسيرشحاللذيالعاملانفيشكهناكفليس..فقطيملك

نا،-واعتقداللفكرحريةتم،مااؤيدلاننيذللك،الفكرنشاطاتكافةعلىفياللفيخسرسوفاللقادمةاللكونجرس-انتخاباتفيروكفلرمستر

شيئا،تثمرلنشأنهاعطممهماباللذاتالحريةهذهعلىالضغوط!كافةرسترتتيحالرأسمالليةالانتاجروقاتلانذللك..التعيرجازانالمائة

كافةمنالافلاتمنيمكنهماالفنيةاتهادومنيملكالاديبلانذللكيملشكلانه..صوتهملكية..نفسهاللعاملهذاملكيةحقدوكفلر

مسداقفولكنني.مثاللبمنيراءماكلوقولوالتسلطاتالسلطات..حياتهمقدراتيملك..مصيره

بكلاللقضيةفربط،وتحليلهااللقضايالنتناولالمبتسرةالمحاولاتكلءامةبصفةمرتبطاللدوللةمنالادباناـموقفنجدسبقماكلمن

اعماقهاتوضبيحالىالوحيدالسبيلهووجذو.رهاوملابسانهاظروفهاهياللحريةعناللدولةتعتنقهاللذيوبالمفهومللحريةالاديببفهمجدا

علىا!موءمنالمزيدسيلقياللذيوهو،جزئياتهاكلعلىوالتعرفاللجماهيرقضيةعنبحقومعبراثورياالفنانيكوناقفاما...الاخرى

سليمموقفواتخاذجزئياتهاكلعلىالتعرلىمناللقارىءويمكذحقيقتهاوببنبينهتعارضهناكيكونلناًللحالههذءوفي،اللشعبمناللعريفلآ

خطابان..حسنالجليلللعبداقولاًن،انجراًيهمنيكما.منهااللجماهرهذهاجلمنالاخرىهيتعملالدولةكانتمااذاالدولة

فيواللفنالادببرجالواللحكومةاللحزبزعماءاجتماعفيخروشوفاًلدوللةدورمناللحالةهذهوفيكذللكاللفنانيكونلااو..ولصاللحها

صفحة62منكتيبفيوصدرالعربيةاللىبكاملهترجم6391مارس8او-هياللتيالتحتياللبناءطبيعةعليهايحتمهاللذيوااللذكرالسابقة

فيايضاهويقعلاص*ىفقط..الماضيمايومنذالمتوسطاللقطعمنتقفان،لهفوفيوبناءانعكاس-وايديولوجيتهاجهازهااد!بمعنى

وارجو...مقالهفيذكركمااللصحفييناحدعلىاخذءاللذيالخطوجداناتتمييعيبغىاللذياللفنانهذاضدامهـانيالهاوبكلهوادةبلا

الحريةومفهوموالدولةالاديببينالتامالارتباطوضحقديكونانانجراهذامنلةدووانخاصة،الاساسيةقضاياءعنبهوالانصرافالشعب

..المجتمعتسوداللتيالانتاجيةاللعلاقاتواقعمنجذورءترتوياللذيفياوافرةاوبامكانجبانهاللطليعياللفنبدورشديدوعيعلىتكوناللنوع

وضتقدالدولةمنالاديبموقفخلاللهانحددالتياللكيفيةتكونو/ان،اً!تاريخيالتطورلمساروحدهالواعيهوالفنانيكوناناواما.اللبناء

اجلمنوللكن..السوفييتيالادبقضايااجلمنليس..تماماالواقعضايا9لكافةه؟يةوالاعمق،الشعبيةاللجماهرمصاللحعنوالمعبر

.المعاصرةالعربةقضاياناوالمستنزفةالسلطةمقعدفوقالرابضةالطبقاتتأكيدهواللدولةهمبينما

حافظسرناللقاهرةالاديببينتناقضينشأانبدلااًللحالةهذءفي..اللجماهرللعرقي
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